
.الحياةرفضواكماا)وتيرفضونوهمفءورهمنجواحةينالىبهؤلا.اشدمنهمت3ا،قطرغم.بكائهمتنحابهمفيينالآ-رة3مثاراستطعلم

ضيتالذيصديقي،مثواهالطعديقيمءىشبواان)"دعادوالقدنفجارللااقربننيافأثرن،.كطاضطرامزقدحكانتفاللوعة..ألما-.رة

وهربواس!اربالذيعديرقي،النضالفتراتوبعفىالدراسةفترة.واليأص!للأسىمنيلكورةواقربالبكاءالىمني

ويكولىالهدنةتعلنانعليهقبليقضيالعدووكادفحوكمتقا!المهالىايدثمفيهمارى.لا،والناحبينللباكينوجوهفيبناظريا-ولوكنت

كنتمنعديقيكان.الاحمرالصإيبجمميةكفلتهمللذينالمرضىاحدهوكل.وقناًكةتوإنالا!ةتلكفيصوابهفقدانعنالصيبةت!مطمن

هوكمابالامىكان،الترابتحتاليوماصبحومن،الا.سعشيةاحدثه-عنيبحث،زاويتهالىكلئدونء،الموكبأفسطامااذا،اخهماليقين

موطىءاصبحوالبوم،المأساةكوا،يسموطىءكانبالامى،لليوم،منهـايضحك3اخرى+ممزلةعقيبحثاو،يبكيهاكمااخرىم!يبة

روطءولاالك.ابيسبوطءثعريرعدلمانه.ايائيناتدام،الانداممما،بهمجديرهوعمااليحثالى،م!يدفعخاماًمعنىقىملحياتهمتكنفلم

منالحلاصيريدكانلقد،انتحارممنيىغيهكانماهذا،الاقداماءتادوا،الماًساةهذهاعتادوالقد.أنفسهمبمأساتهم،بمثكلتهمجدير5و

متابعةعنجزهبيؤمنوكانوقومههواليهانت!ىالذيالصيرمخالبفيانهمإلا،ها،ة"ذ.صعتهمطشىراحلايودعونانماوم،قيهاصفتم

حياز:اًباغتلقددد:العصيةتلكفيليفال.المخالبهذهجراحاتاحمالىخاصةنطرةينظرون،ييه،ففسهمتللانه،ماتولانه،اللحظةتلك

اليومو5وها.الي"ـ"الانتهاءقبلنموتاريشرفناالذيالحدالتفاهةمنمنخلواً-!فيرونه-إتهمفيالنظرويعيدور،الطولةنظرة،ور:"مالى

ولعلي،جديقرارانياعلىلمته3ا)بارحةاةمانعليوكان،بيدهيقفيفهم.حطةولا،زفاهةبلا،تمقبدولاإشكالبلاويرونها،المأساةتلك

هوسيخنارهماكارولويثاء،مايختاراناردتاننيإلا،كؤاكف!مقايجدوناإنوكيفالانلأراهموإفي،قبو،1غلىءع!ممون،بهاقاذ"ون

لقد،نفهاوتاهذامناكثرعلىكنطويلاامكانياتهاناذ،اوتاعنتتدفقوكأنهاأعينهم.نتتدفقتنفكلاالغزيرةودموعهماتاططو

،احتقارهمناكئرامللالااليومننياالا،الارتحاربهذاطاذهاستنفد،الامنة،الحقيرةاكوا!مفوجلهماراندفاعوكأن.بالمصيبةإصاس

غيرتحقيققيطغولا،العدمالأيملكلاالذيالانسانمذااحتقار،الخوفاسإ!،الاحساسهذامثلعنيصدرالذيوحدههو

نايمكن.ولاتهمو،حقغتهحقيفتههيوهذ.،صديقيضىلقد.العدمبيمثونهاالتيحى،الحياةعلىاطوف،الازرحاومن،ا(وتمنالخوف

الئدموعيوما.يرتميفاًابكىانيمكنلاالصديقهذاابكي130فيغدموكأض!م

غلىحصراتالااجفانيتغالبأربوكنتيبكونكانوا
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ننىوممطنعيقكينأكلهخيرا،صإتنااصبحتهكذا،.ومعاشناعلىث!شونالذينهؤلاه،اطياةخاصةف.!ولدالذيدمثطولكن،دمى

...يانوالةالخبز،الجديدةنعهتنااولياءجديدمنوتذكراغدلءنا،ثيرتيأهلهم،المثلولةالرخيةبأعصابممنكويتحرو،الهرمةمالهما

ق8سابوت،وجاهلينومرضىوعاطلينجائعينخيامنافياريقال..0الأرضهذهالىوال:جأوامثليديارهمتركواالذينبائطاقرهم
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انفي.انأستطيعلوتمنيت،فأكثراكثرح!ائقهمعلمنكثفأانةلطلو

متيتحلبمصكعلوفىغأااللااملذلتي،الدءلثاستسلامنالحآصكممناخجلامااذنكاشااخرجانليكيفمة"ـ.اتحققأووجودهمازفيأن،اثبتهأوعدم،م
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..كدرهافيبهاامناعناخارجةقوةدوماأصطمكادأالصقاضيقالىبيترلحىالواحدالساطىءعلىاقداءكط

العز؟ةولاالثبابالقىلن؟اولالقىلن،نيمناالىسأغود."اتحقيقأستطيعلاالتيرغبتيهيهذهبا!،المضيقهذا

الاولىحالتيفيلق؟ن!االتينفكاالصورةى5بتةل!صورةىسألف،العملولا،خاليةالساحةوكانت،مكانيفيانا:تول،راته-وا!كباوتابع

دبارنا.تاركينإةجأناايوم،فكريفيالافل!موجودةتكنلماشهاإلا"إالبائسينحثدرغم
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اذياقلقيتغذيانصدار،سأعودجلياامن،ئشةعااجا!من،اجاها.

هناكاضها...البائسالقوملهذااخرىحياةمعيتخلىاناريد،نيهاعا

ؤلإس!يدياناريدلا،!ااقبلاناريردلاوحدهاخ،(السأذهـب،بية،نم

امقي،على،ميكرغلىلثورتيذكاءيد،1ار.ذلكيدارلأ،لا.ضهديها

لورجلىفي.احلغييرحدلد.منااممد.فيالىيدةالححالتيوايسدوما

،-إدوالهالاحلاوعلى،والعبىالصطامغلى،والطلمالعدأىعلى،العالمغلى

لابنه!ذانيساهدم،السانااًكوناقاريد،الاغتصا!غلى،الحقعلى

كعملافعليهاأقبلنذااوها،تررة3مء-جاةقبورخيامناهيهده

"ةابمنيغسلنصااترابهحكثة-عاكانت.اليعاسهيباعشاشيرطأيكاديربم

لىبوالصالدرةلتنظيفهابالحثمنبقظعقنهايطرا):،رحافةغلىليةالباطلقةا

حياة1الميجه:ًئلةقايمالجرالناغمصوتهايعلوذيهيها.ديارهمفي

النةاشيعلوالىانتظروصتالكلمةهذ.عندووقفت.،،حياةفيكنوما

وااحتجاجاًصوضهاترفعانصديقاضهامنحدةواارقبوص:.يفد

ظ!لهلبماسظوادسعلىلنافىفهمنلعدهناو،عائثةءةتامتف"ملمهنمتواحدةكأنعبثاً،دفاعا

زماناالربيعنفحعلىوهمنا.انفس!نعنالدزاعقيطعنولمصدهامة

دموعهاالىالا.بهااستقبلتنيخفيفةبفامةابئسمتزااليهئثةعاتوالت!ت

فلط:سالظقفي،مافاوفىبناتفيخيد!اعنليتعبرانترردكأنهافجأةانفلتتعهنبهافيالحييسة

محلأنابيغالرنسينافأمبة.ءسوفكط3متهبادلةابتسامةعنشفتايزفترلمصامتاًوبق-تا)ي!اونظرت،جفثا

إ..قوميابناءفيخيبتيعنلهااعبراناريد

جراحةالقديمالجذععلىوظل"*،

!رانايذثم"حبواتةنحنوباركا.صديقيانتحارمنشمربعدة!زواجالصحببارك

تةبلنا.ارضناومس.يتناوحراورة"اكربيلسفيلنانضا،لمشتركايدالجدلنانضا

سبةكلالايامتمسحوقلىالىالعملبنايدفعمتميزألممنيكنولمج؟إدنافينحدونااملمنيكنلم

هوانااطراجححرعلىويمقىولذلك،الاخرينوعدمنحنوجودناذواتةافييئ!"كنالقد.لاوالجعاد

بة...يراضارنضالناففدكان

ملة،العقيقجئتان،تلكفيافكرهاونورخمااناوكنت،طفوقيعورألميحسالذيقل!ئثةعاكانت

لماناالدميساتععلىفادنينضالمجردلقدكان،نحددهولمتينهلمنضالنافياتجا.دناكان،وقرارها

-.فينتسالأنلانحياهانعليناوكان،ال"لملاءاشررفيهنبلوانعلجنا.كان

فاننيالب!جالىرورابكوانعننبحثإلاجئينامخمماتبيناكة"ا!ايةابىفيهمناوكان.المظماخدوده

رؤاناا!الىالسروعلىخرتغبارهـ-!عنهانجرارشيد،الصدئةالامكانيالىعدا،الراكدةا)نفوس

ها.أوعد

ننثنيوالزماننحتاركذلك..دقد.ام-!ابناءنفوسعلىتراكمم!ازالةفيعنتانجإبهلمانناواطق

نااولامعليموان،عملبدونوجودولاحقولااًجللاانافممو

ناخطلالزمانرملعنندلم---يعيشون-وتفأضهمولذلكجديدةحياةيهةوايجديدةولادةيولدوا

..-.نونسيكو.يفثرعيش-سببلفيحدةواءرةتوايمو!واحدةمرة

ص-ا!ءـظالماصيونحزلالابوابوصنصخطاقاتنامناكسنفجربلإدنا.،الىسنتسلل،امغمفداء

دناناالرببعواحلتونعصرارض!االىتعودكطلامتناالابوابسنورح،اكأبارهاتستردلكرامتناى

.مقبرةنتكولنو،عدةظفئجعلما

عزيزجمانابنائناظوبفيسنحياولكننانهارةناهيوهذ.مبدأتاجميعاً،هذاسنموت
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